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الأول ـ في القبور 
1 ـ دخول القبور (الدفن) (() .
       (وارى)
                  الموارة : الستر (
) .

وجاءت في الاختيار القرآني لارادة  معنى مواراة الميت مرتين ، وذلك في سياق قصة ابني آدم (( ) إذ يقول تعالى : (فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنْ الْخَاسِرِينَ (  فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ قَالَ يَاوَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنْ النَّادِمِينَ( (
) . من ظلال دلالته في هذا السياق الخوف والارتباك ، وتبقى الكراهة ملازمة لدلالة هذا الفعل .

واخذ استعمال هذا الدليل يختص(
) في العصر الحديث بدفن الموتى ، ويبدو أنَّ استعماله للدلالة على هذا الحدث ليس مناسبا ؛ ذلك أنه يوحي بالكراهة ، وثقل الموارى ، والرغبة ـ كما في سياق ابني آدم (( ) في سرعة الخلاص منه ، وهذه الإيحاءات هي السر وراء اختياره في قصة هابيل وقابيل .

(أقبر)  
          تدل مادة (قَبَرَ) على الغموض والتطامن ، فيقال :ارض قبور : غامضة ، ومنه قبر الميت . وأقبره : جعل له مكانا يقبر فيه . ومكان القبور مَقبرة ومِقبرة (
) . 

وجاءت هذه اللفظة في القرآن الكريم  مرة واحدة ، وذلك قوله تعالى : (قُتِلَ الإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ( مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ( مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ( ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ( ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ( (
) . (أقبر) بمعنى جعل له قبرا يُقبر فيه ، أو الهمة طريقة دفنه (
) . والمعنى النفسي لهذا الاستعمال لا يبتعد عن الكراهة والإهمال وسرعة التخلص من جسد الميت .

(دسَّ) 
           الدس : إدخال شيء في شيء على نحو من الإكراه (
) .

وجاء في الاختيار القرآني لارادة معنى الإدخال في القبر أو ما يقاربه مرة واحدة ، وذلك في قوله تعالى : (وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (  يَتَوَارَى مِنْ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ((
) . وغاية ما في (يدسه) من إيثار دلالي هو الخفاء (
) ،أي أنَّ الداس يجنح إلى هذا العمل في خفية من القوم (
)  طمعا في رفع ما يتوهمه سخرية وازدراء .

وينماز (يدس) في الدلالة على أنَّ المدسوس يغرس في التراب غرسا من دون أن يحفر له في حركة سريعة خاطفة، فيتضمن (يدسه) الدلالة على القتل والمواراة ،أو هو القتل دسا في التراب.

(زُرتم ) 
          الأصل في (زَوَرَ) الميل والاعوجاج(
) . فقد زار القوم زيارة إذا عدل عن غيرهم ومال(
) وظهر إليهم .

ولم يأت اللفظ بمعنى الزيارة إلا مرة واحدة ، وذلك في قوله تعالى : (أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ ( حَتَّى زُرْتُمْ الْمَقَابِرَ( (
) . وفي (زرتم) أقوال ثلاثة : الأول أنها الزيارة على المعنى الحقيقي ، أي آنَّ المتكاثرين (
)  قد ذهبوا إلى القبور يعدون موتاهم ، والثاني أنها على المجاز أُيريد بها ذكر الموتى وعدهم عند التكاثر والمفاخرة ، والثالث أنَّ زيادة المقابر تعنى الموت(
) وهو أعلى الأقوال(
) وأولاها .

         ويعطي (زرتم) على المعنيين الأول والثاني تهكما بهم(
) ، على انه ملحوظ فيه حسن الحياة ، فيكون التعبير به في هذا السياق على درجة كبرى من الجمال والأعجاز ، فكأن هؤلاء المتكاثرين يحسون موتاهم أحياء ، أو يظهرونهم أحياء ، وهذا يتناسب مع التفاخر بهم وعدهم عند التكاثر ، فجاء اختيار (زرتم) ليؤشر هذه الدقيقة ، فكان اختيارا رائعا ، بل أروع اختيار عرفه الذوق اللغوي في حدود هذا الحقل .

ويبقى حس الحياة مدلولا في دلالة الزيادة على الموت ، فتأتي الإشارة إلى أنَّ ثمة حياة أخرى وعقابا وثوابا يحسان في القبر وبعد البعث ، فيبقى ((في التعبير عن الموت بالزيادة ، ملحظ بياني بالغ القوة والروعة ، فاستعمال الزيارة بهذا المعنى  صريح الإيحاء بان الإقامة في القبر ليست إقامة دائمة ، وانما نحن فيها زائرون ، وسوف تنتهي الزيارة حتما إلى بعث وحساب وجزاء)) (
) . وقد ذاق أعرابي بذوقه اللغوي معنى الإقامة العابرة في هذا التعبير ، فعندما سمع هذه الآية المباركة قال : ((بُعِث القوم للقيامة ورب الكعبة ، فإن الزائر منصرف لا مقيم)) (
) .

2 - المقابر 

(القبر / القبور / المقابر)

                                     جاءت هذه الألفاظ في القرآن العظيم (7مرات) ، منها قوله تعالى : (أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ ( حَتَّى زُرْتُمْ الْمَقَابِرَ((
) . مر حس الحياة  والإقامة الطارئة في (زرتم) فما وجه الدلالة في (المقابر) هنا؟ ((المقابر جمع مقبرة ، وهي مجتمع القبور .. واستعمالها هنا ملائم لهذا التكاثر دال على مصير ما يتكالب عليه المتكاثرون من متاع دنيوي … حيث مجتمع القبور ومحتشد الرمم ومساكن الموتى على اختلاف أعمارهم وطبقاتهم ودرجاتهم واز منتهم . وهذه الدلالة من السعة والعموم والشمول ، …… وهذا هو الإعجاز البياني لا يقوم فيه لفظ القبور مقام المقابر بما تلفت إليه من مصير للحشد والتكاثر ، وربما تصنع أمام المتكاثرين من عبرة رادعة زاجرة ، حين تصدمهم بذكر المقابر أثر (ألهاكم التكاثر)  ))(
) . ويفضي السياق بـ (المقابر) إلى الإدهاش والإثارة الدلالية المتمثلة بالخراب والضياع  مما لا يتناسب مع تكاثرهم وتفاخرهم .

(الأجداث)

                الجَدَث : القبر ، ويجمع على أجداث ، وأجْدُث (
) .

ومنه في القرآن الكريم  (3مرات) جاءت جميعا في سياق البعث والحشر ، واختصت بالكافرين المعاندين ،  منها قوله نتعالى : (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ( (
) . وسياق اختصاصها بالمكذبين يجعل اللفظ مثيرا دلالة الطرد فان هذا الاستعمال يلحظ فيه مدلول التخلي والرغبة عن هؤلاء الذين وقروا فيها . أما انطفاء الحياة والإشارة إلى النار فلا يخطئان في حس هذه اللفظة وذوقها اللغوي .

(المرقد) 
          الرُّقاد ، والرِّقود : النوم . والرَّقْدة :  النومة . والرَّقَد : المضجع(
) ومكان النوم .

وخص به القرآن الكريم مكان الأموات من الكافرين المنكرين للبعث والنشور ، فجاء في هذا السياق مرة واحدة ، في قوله تعالى : (قَالُوا يَاوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ( (
) . فبعد أن أخرجتهم الأجداث وتخلت عنهم مطرودين سألوا عن الباعث ، فكانت الفحوى ((بعثكم الرحمن الذي  وعدكم البعث وأنبأكم به الرسل إلاَّ أنَّه جيء به على طريقة سيئت  بها قلوبهم ونعيت إليهم أحوالهم وذكروا كفرهم وتكذيبهم واخبروا بوقوع ما أنذروا به وكأنه قيل لهم : ليس بالبعث الذي عرفتموه وهو بعث النائم من مرقد حتى يهمكم السؤال عن الباعث ، إنَّ هذا هو البعث الأكبر ذو الأهوال والإفزاع ، وهو الذي وعده الله في كتبه المنزلة على السنة رسله الصادقين )) (
) . والمعنى  النفسي وراء هذا الاستعمال هو الشعور بدوام الرقود  مع حس من الحياة والخيال ، ومن ثم تضمن الإشارة إلى نهاية هذا الرقاد . ويبقى وحيه بالفزع والمفاجأة .

يبقى القول إنَّ ألفاظ القبر جميعا أتت صريحة الإيحاء بأن الإقامة في (القبر، القبور،المقابر، الأجداث ، المرقد) إقامة موقوتة ليست بدائمة ، واتت أيضا متضمنة الدلالة على الحياة ، مما يعزز البعث والنشور ، وهذا سر من أسرار البيان القرآني المعجز ، إذ دل بألفاظ ضجعة القبر وانطفاء الحياة على الحياة والبعث ، وهذا إعجاز بياني يفيض جمالا وتأثيرا .

الثاني ـ في الجنة والنار :
(مأوى) 

         المأوى : كل مكان يأوي إليه شيء ليلا أو نهارا )) (
) . 

واستعملها القرآن الكريم  في سياق الآخرة ، فجاءت مع النار (19مرة) منها قوله تعالى: (سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ( (
) . في (مأواهم) حفز إلى الخلود . أمَّا التهكم فلا ينفك عن دلالات هذا الاستعمال ؛ ذلك أن المأوى يتوقع منه الإنسان أمنا وحماية ،فإذا هي نار تحرق .

وجاءت مع الجنة (3مرات) تقارب الخلود أيضا منها قوله تعالى : (أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلاً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ( (
) . لسنا بصدد الكلام على مراتب الجنان ، بقدر ما نعنى بالتماس الدلالة المخصوصة بـ(مأوى) في هذا السياق . ويبدو أن شيوع استعمالها مع أهل النار وقلته مع أهل الجنة ، يستفاد منه أن أولئك من الخوف عند البعث بمكان ، فيتوقون إلى ما يبعث الأمن ، فكثر ما يدل ظاهره على الأمن على حين يطمئن الصالحون في هذا المقام فقل دليل الأمن لذلك .

          (مثوى) 
        الثَّواء : الإقامة (
) ، والمثوى : ما يقام فيه من كان .

وخص القرآن الكريم  بـ(مثوى) النار ، إذ استعملها (10مرات) منها قوله تعالى : (فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ( (
) . وقد فسر المثوى بالمأوى(
) في هذا السياق .و اختصاصه بإقامة أهل النار ويُشعر بالإستفال والمكان السحيق بعدا ، فكأنهم يُكبُّون فيه على وجوههم كبا ، ويلحظ في هذا الاختيار مدلول بلاء الجسم وقبح الريح والعزلة .

(الغُرفَة) 
          الغرفة : المكان العالي (
) .

لقد خص بها القرآن الكريم  المكان الأخروي في الجنة حسب . فجاء (5مرات) منها قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ( أُوْلَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلاَمًا( (
) . إنَّ ((المراد يجزون الغرفات وهي العلالي في الجنة ، فوحد اقتصارا على الواحد على الجنس)) (
) . وإلى (الغرفة) تحشد دلالة الارتياح والإحساس بالجمال والأنس ، وغير بعيد عنها دلالة الخدمة والقيام على شؤونهم .

(مُقام / مَقام)

                   المُقام من أقام يُقيم ، وهو موضع الإقامة . والمَقام من قام يقوم ، وهو موضع القيام (
).

جاءا في سياق الآخرة (5 مرات) توزع (المُقام) على الجنة والنار ، فكان مع الجنة في مرتين ، يقول تعالى في أصحاب الجنة : (خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا((
). وكان مع النار مرة واحدة ، وذلك قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ( إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا( (
). 

أما  ( المَقام) بالفتح فقد اختص بأهل التقى ، فجاء مرتين كما في قوله تعالى :       (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ( (
). أي في ((مساكن آمنين من الموت))  (
). 

ويبدو أنَّ (المَقام) يحتمل الإشارة إلى المكان الأوسع المهيمن على أغلب أجواء الموقف هناك ، ومن ثم يكون النعيم على غاية التكامل ، وبعد فان المَقام أقرب إلى المكانة منه إلى المكان ، فتأتي الإشارة العرفانية إلى القيادة ، والشفاعة . بينما يقف استعمال (المُقام) عند الحدود المكانية .

         (مساكن ) 
            سوف تأتي الدلالة الأولى للسكن ، وكذلك دلالته الثانية في سياق الحياة الدنيا ، وكانت متمثلة بالإقامة غير الدائمة مع قلة العناء ورغد العيش ، وقد غلب استعماله في هذا السياق(
)، فلم يبق منه في السياق الأُخروي إلاَّ موضع واحد ، هو قوله تعالى : (يا أيها الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ( تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ( يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ((
). 

إنَّ المحددات الأسلوبية والبيانية لهذا الاستعمال تتجسد في انه قد خصت به الإقامة في الجنة دون النار ، وجاء مجموعا لا مفردا ، وقد اقترن به فعل الدخول (يدخلكم) ، وتوسط بين ذكر عموم الجنة (جنات) وتخصيصها (جنات عدن) ، وهذه المشخصات الأسلوبية الدلالية يمكن إجمال توظيفها الدلالي في أنَّ الدخول هو ما يمنح اللفظ (مساكن) إشارة إلى الخلود  (
). وعلى العكس من استعماله في سياق مساكن الدنيا ، فلم يصحبه فعل الدخول ، وان تلك المساكن (مساكن الدنيا) ستؤول عموما إلى مسكن واحد (ينبغي) أن يكون في الجنة ، إذا ما صير إلى النزول على رغبة الفطرة الإنسانية وإرادة العقل السليم ، وفي هذا ترغيب من الله تعالى كبير ودعوة إلى زهد الدنيا بمساكنها ؛ ذلك أنَّ هذه المساكن على تعددها وكثرتها صارت مسكنا وحيدا ، ولكن انعم به من سكن ‍ .

(() لم يعتمد الشيوع في تقديم (دخول القبر) إنما اعتمدت مراحل الحياة الآخرة ،فالقبر أولها .


(�) ينظر . المفردات (ورى ) 557.


(�) المائدة /30  -31 .


(�) استعمل للدلالة على الحركة / ينظر  . البحث ( ألفاظ الحركة والإنتقال/ يتوارى ) .


(�) ينظر . المقاييس (قبر) 5/47 –48 .


(�) عبس /17 –21 .


(�) ينظر . المقاييس 5/47 – 48 .


(�) ينظر . المفردات (دس) 171 ، بصائر ذوي التمييز 2/599 .


(�) النحل /58 –59 .


(�) ينظر . بصائر ذوي التمييز 2/599 .


(�) في ( القوم) إشارة إلى العداء كما سيأتي في مبحث ( الفرق والجماعات) . 


(�) ينظر . المقاييس (زور) 3/36 .


(�) ينظر . نفسه .


(�) التكاثر /1-2 .


(�) يروى أنها نزلت في جماعة من بني عبد مناف وبني سهم تفاخروا أيهم أكثر عددا ففاق بنو عبد مناف بني سهم ، فقالوا ان البغي أهلكنا في الجاهلية فعادُّونا بالأحياء والأموات / ينظر . الكشاف 4/481 ، وسياق أسباب النزول هو دعا المفسرين إلى القول إلى الأول والثاني في (زرتم) / ينظر . التفسير البياني للقرآن الكريم 1/1889 .


(�) ينظر. الكشاف 4/281 ، البحر المحيط 8/507 .


(�) ينظر . تفسير الطبري 30/198 ، التفسير الكبير / الرازي 8/507 التفسير البياني للقرآن الكريم 1/188 .


(�) ينظر. الكشاف 4/281 ،وقد قصر التهكم على القول الثاني .


(�) التفسير البياني للقرآن الكريم 1/188 ، وينظر . تطور البحث الدلالي / د. محمد حسين علي الصغير65 –66 .


(�) البحر المحيط 8/507 ، وينظر . التفسير البياني للقرآن الكريم 1/189 .


(�) التكاثر /1 –2 ، وينظر . التوبة /84 ، الحج /7 ،فاطر /22 ، الممتحنة /13 ، الانفطار /4 ، العاديات / 9 .


(�) التفسير البياني 1/190 ، وينظر . تطور البحث الدلالي 70 – 71 .


(�) ينظر . مختار الصحاح (جدث) 94 .


(�) يس /47 – 51 ، الفجر /7 ، المعارج / 43 .


(�) ينظر . مختار الصحاح (رقد) 252 .


(�) يس /52 .


(�) الكشاف 3/326 .


(�) مختار الصحاح (آوى) 34 .


(�) آل عمران /151 ، وينظر . آل عمران /162 ، 197 ، النساء /97 ، 121 ، المائدة /72 ، الأنفال /16 ، التوبة /73 ، 95 ، يونس /8 ، الرعد /18 ، الإسراء /97 ، النور /58 ، العنكبوت /25 ، السجدة /20 ، الجاثية /34 ، الحديد /15 ، التحريم /9 ، النازعات /39 .


(�) السجدة /19 ، وينظر . النجم /15 ، النازعات /24 .


(�) ينظر . المقاييس ( ثوى) 1/ 393.


(�) النحل /29 ، وينظر . آل عمران /151 ، الأنعام ، العنكبوت /68 ، الزمر /32 ، 60 ، 72 ، غافر /76 ، فصلت /24 ، محمد /12 .


(�) ينظر . الوجوه والنظائر في القرآن الكريم 304 .


(�) ينظر. مختار الصحاح (قوم) 557 .


(�) الفرقان /74 – 75 ، وينظر. العنكبوت /58 ، سبأ /37 ، الزمر /20 ، ( مرتان )


(�) الكشاف 3/102 .


(�) ينظر . مختار الصحاح (قوم) 577 .


(�) الفرقان /76 ، وينظر . فاطر / 35 .


(�) الفرقان /65 – 66 .


(�) الدخان /51 ، وينظر. الإسراء /79 .


(�) الوجوه والنظائر في القرآن الكريم 352 .


(�) ينظر. البحث( ألفاظ التوطن الإقامة/ سكن ) .


(�) الصف /10 – 12 .


(�) أشار فعل الدخول في سياقات استعماله كلها إلى الخلود وطول الإقامة ولا سيما استعماله مع الجنة والنار ، وتعلو هذه الإشارة عندما يقارن هذا اللفظ بسياقات استعمال لفظ (السكن) ، ينظر . البحث : 





